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 إشكـال المفهـوم والمصطلـح.. .اســـم الفـعــل
  

  *عامر فائل محمد بلحاف

  ملخص

دراسةً تقوم على افتراض أن أساس  )اسم الفعل(درس هذا البحث الإشكال الذي يثيره موضوع 
وقد تألف من ثلاثة ، تسبب في مصطلح غامض غير مستقر، الإشكال يتمثل في مفهوم غامض غير مستقر

 .ملامح الإشكال عنى بتقديم صورة عامة للمشكلة عن طريق عدد من التساؤلات: بعنوان الأول مباحث؛
مفهوم : وتكون من ثلاثة مطالب؛ الأول، إشكال المفهوم عرض لأهم جوانب الاضطراب فيه: والثاني بعنوان

أما المبحث . بنىالمفهوم بين المعنى والم: والثالث، مفهومه عند الكوفيين: والثاني، اسم الفعل عند النحاة
وتألف من مطلبين؛ ، إشكال المصطلح ذكر المآخذ التي تُؤخذ على هذا المصطلح: الثالث فحمل عنوان

 .المصطلح وأقسام الكلام: والثاني، المصطلح بين النحاة المتقدمين والمتأخرين: الأول
  

  المقدمة

سيدنا محمـد النبـي   ، سلينوالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمر، الحمد لله رب العالمين
  .وبعد، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، الأمين

وهــي تبحــث فــي  ، )إشــكال المفهــوم والمصــطلح .. .اســم الفعــل(فتحمــل هــذه الدراســة عنــوان  
شأنه ، ويحتاج الأمر فيه إلى إعادة نظر ومراجعة، واحد من مواضيع النحو العربي تعتقد أنّه مشكل

ي ذلك شأن بعض الموضوعات النحوية واللغوية التي مازالت مثار جـدل بـين الدارسـين والبـاحثين     ف
  .قديما وحديثًا

خُصـص  ، )ملامـح الإشـكال  (الأول بعنـوان  : لذا قُسمتْ مباحث هذه الدراسـة علـى ثلاثـة أقسـام    
مثّلـت مشـكلة   لعرض الصورة العامة للإشكال الذي يثيره هـذا الـدرس بواسـطة عـدد مـن التسـاؤلات       

  .المفهوم ثم المصطلح: ليخلص إلى أن الإشكال يتحدد في أمرين هما، البحث

ــاني أن يجلــي المفهــوم     ــأن يحــدد ماهيــة اســم الفعــل    ؛ حــاول المبحــث الث ــه، ب ، ودلالتــه، وتعريف
كمـا بحـث فـي المفهـوم     ، ومـدى تعبيـر المفهـوم بدقـة عـن تلـك العناصـر       ، والعناصر التي تندرج تحتـه 

  .معنى ومبنى

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .قسم اللغة العربية، كلية التربية بالمهرة، جامعة حضرموت، اليمن *
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أمــا المبحــث الثالــث فحــاكم المصــطلح الــذي يتحــدد إشــكاله فــي المقــام الأول بضــمه لقســمين    
فكان الكلام علـى تعبيـر المصـطلح عـن المفهـوم مـن       ، الاسم والفعل: كبيرين من أقسام الكلام العربي

وهل نحن بحاجـة إلـى قسـم رابـع ينـدرج      ، وعلى أقسام الكلام، عدمه عند النحاة متقدمين ومحدثين
 تحته هذا المفهوم أم لا ؟ 

وبثبـت للمصـادر والمراجـع التـي     ، انتهت الدراسة بخاتمة تضمنتْ أهم النقـاط التـي خرجـتْ بهـا    
  .أفاد منها البحث

  ملامـح الإشكـال: المبحـث الأول

ــل عملهــم هــذا   ، ابتكــر المتقــدمون مــن علمــاء النحــو العربــي عــددا مــن المصــطلحات      وقــد مثّ
سـاعدهم  ، عوا فيه أن يقيمـوا دعـائم عملهـم التـي لا تقـوم إلاّ بمصـطلح جيـد       استطا، إبداعا حقيقيا

بيـد أنّـه قـد    .وقـدرتها علـى إنتـاج المصـطلحات واشـتقاقها وتوليـدها      ، في ذلك طواعية اللغـة العربيـة  
شذّ عن هذا العمل الخلاّق عدد من المصطلحات التي شـابها شـيءٌ مـن الغمـوض والتـداخل وعـدم       

ولعـلّ واحـدا منهـا مصــطلح    ، ومسـببةً لأكثـر مـن إشــكال   ، ثيـرةً لأكثـر مــن سـؤال   فجـاءتْ م ، الاسـتقرار 
  ).اسم الفعل(

: علـى عـددٍ مـن الكلمـات التـي تحمـل معـاني الأفعـال مثـل          )اسـم الفعـل  (أطلـق النحـاة مصـطلح    

ـا علـى عـددٍ مـن الصـيغ القياسـية مثـل         .. .،وهيهـات ، وشـتان ، وآمين، حيوانسـحب المصـطلح أيض :

وعلـى عـدد   ... .،ومكانـك ، وخلفـك ، أمامـك : وعلى عددٍ مـن الظـروف مثـل   .. .،ونزال، ودراكِ، حذارِ
  ... .،وعليك، إليك: من حروف الجر ومجروراتها مثل

ولـم يخـلُ تلخيصـه    ، خلاف النحاة في حقيقة هذه الكلمات )هـ 900ت (وقد لخّص الأشموني 
صـــحيح الـــذي عليـــه جمهـــور كـــون هـــذه الألفـــاظ أســماء حقيقيـــة هـــو ال " : فقـــال، هــذا مـــن إشـــكال 

وذهب الكوفيون إلـى أنّهـا   ، إنّها أفعال استُعملتْ استعمال الأسماء: وقال بعض البصريين، البصريين
بـل تـدل علـى مـا     ، وعلى الصحيح فالأرجح أن مـدلولها لفـظ الفعـل لا الحـدث والزمـان     .أفعال حقيقية

ى الحــدث والزمــان كالفعــل لكــن  إنّهــا تــدل عل ــ: وقيــل.يــدل عليــه الحــدث والزمــان كمــا أفهمــه كلامــه  
مـا سـبق اسـتعماله فـي ظـرف أو مصـدر       : وقيـل .مـدلولها المصـادر  : وقيـل .بالوضع لا بأصـل الصـيغة  

هـي قسـم   : وقيـل .نـزال وصـه  : ومـا عـداه فعـل ك ــ   ، ودونـك عمـرا  ، رويـدا زيـدا  : بـاق علـى اسـميته ك ــ   
(" برأسه يسمى خالفة الفعل 

1(.  

: إذ قسـم النحـاة قـديما الكلمـة إلـى     ؛ إشـكالاً فـي المصـطلح   ومن الوهلة الأولى يتضح أن هناك 

وذكروا العلامات المميـزة لكـل قسـم مـن هـذه الأقسـام الثلاثـة لـئلا         ، وحرف جاء لمعنى، وفعل، اسم
  ! الاسم والفعل :ثم يأتي هذا المصطلح الذي يجمع بين القسمين الكبيرين، يتداخل أحدها بالآخر
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ــن ل   ــه لا يمكـ ــث أنّـ ــرى الباحـ ــد   ويـ ــي آن واحـ ــلاً فـ ــما وفعـ ــون اسـ ــة أن تكـ ــذا  ، كلمـ ــن لهـ ولا يمكـ
والحـق أن  .المصطلح الدال عليها أن يجمـع بـين قسـمين مـن أقسـام الكـلام يفتـرض أنّهمـا متباعـدان         

فمـا الـذي يــدل عليـه هـذا المصـطلح ؟ مـا المفهـوم         ، هذا الإشـكال يسـبقه إشـكالٌ آخـر فـي المفهـوم      
درج تحتــه ؟ وهــل يمكــن أن تكــون ذلــك الخلــيط العجيــب مــن  الــذي يحملــه ؟ ومــا العناصــر التــي تن ــ

  والمصادر والظروف وحروف الجر مع مجروراتها ؟ ) صهٍ ومهٍ(الكلمات الدالة على أحداث كـ 

تحمل مصطلح الاسـم   –إن جاز التعبير  –وثمـة أمـر آخـر شكلي هو أن هذه العناصر اللغوية 
لأن ؛ نعــم: مقترنــة بــه ؟ المفتــرض أن تكــون الإجابــة فهــل هــي خاليــة مــن الــزمن غيــر  ، )اســم الفعــل(

بـدليل أن النحـاة كـانوا قـد قسـموا      ، غير أن زمن الفعل ملاحـظٌ فيهـا  ، الاسم لا دلالة فيه على الزمن
وقـد يحـت محـت بـأن هـذه      .واسـم فعـل أمـر   ، واسـم فعـل مضـارع   ، اسم فعـل مـاض  : بعضا منها إلى

مـثلاً يحمـل    )إن وأخواتهـا (والرد عليه بأن الحـروف الناسـخة   ، الكلمات أسماء تحمل معاني الأفعال
وكـأن بمعنـى   ، ولكـن بمعنـى أسـتدرك   ، فـإن وأن بمعنـى أؤكّـد   : كلّ واحد منها معنى فعـل مـن الأفعـال   

، فلــم لــم يعاملهــا النحــاة معاملــة أســماء الأفعــال، )2(ولعــل بمعنــى أرجــو ، وليــت بمعنــى أتمنــى، أشــبه
  !حروف الأفعال ؟: جدلاًفيطلقوا عليها 

علــى هــذه الأدوات لأنّــه مصــطلح مشــكل علــى مــا   )حــروف الأفعــال(لــم يطلــق النحــاة مصــطلح 
بيـد أنّهـم تسـامحوا فــي    ، الحـرف والفعـل  : فهـو يجمـع بـين قسـمين كبيـرين مـن أقسـام الكــلام        ، يبــدو 

  .الذي حـوى الإشكال ذاته )اسم الفعل(مصطلح 

يتمثل في ذكر بعض أسماء الأفعال ضمن كتب الحـروف  ، بقوهناك إشكال آخر ينضاف لما س
، ورويدا، وحيهل، وتعال، بله: في كتابه حروف المعاني )هـ 340ت (فقد ذكر الزجاجي ، والأدوات

ـــه، وصـــه ــم ، ومـ ــرادي  . )3(وهلـ ــر المـ ـــ 749ت (وذكـ ــه): هـ ـــا ، بلـ ــام   ، )4(وهـ ــن هشـ ــل ابـ ــذلك فعـ وكـ
  !أن تنضاف بعض هذه الكلمات إلى الأدوات ؟ فهل من الممكن، )5( )هـ 761ت (الأنصاري 

 الباحث يرى أن ا )اسم الفعل(إنا ومصطلحفلا يمكن لمفهـوم نحـوي أن يضـم    ، مشكلٌ مفهوم
ولا يفترض بمفهوم نحـوي يحمـل   ، خليطًا من العناصر يمثل بعضها أبوابا مستقلة في النحو العربي

كمـا أن  ، فيمـا الاسـم لا دلالـة فيـه علـى الـزمن      ، منإن يكـون دالاً علـى الـز    )اسـم الفعـل  (صفة الاسـم  
بـل ربمـا   ، تردد بعض هذه العناصـر فـي كتـب الأدوات يثيـر شـك�ا بأنّهـا ليسـت أسـماءً وليسـت أفعـالاً          

لأنّـه يجمـع بـين قسـمين     ؛ مصـطلح مشـكل   )اسـم الفعـل  (وينضاف لما سبق أن مصطلح .كانت أدوات
  .ختلفانكبيرين من أقسام الكلام يفترض أنّهما م

 مشكلة هذا البحث تكمن في أن يثيـر إشـكالاً   ، بهذا المفهـوم وبهـذا المصـطلح    )اسم الفعل(إن
عقبــةً لــدارس النحــو العربــي     –فــي رأي الباحــث   –وهــو يمثــل  ، ويســبب لبســا وغموضــا  ، وخلافًــا
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اسـم  إشـكالٌ فـي مفهـوم    : هذه هي المشكلة التي تقـوم عليهـا هـذه الدراسـة    .ومدرسه على حد سواء
المفهـــوم (وســـيجتهد الباحــث فــي تجليــة طرفــي الإشــكال       .وآخــر فــي المصــطلح نــات عنــه     ، الفعــل 

مفيدا من تراث العلماء المتقدمين ومن جهود ، في المبحثين التاليين من هذه الدراسة )والمصطلح
  .وصولاً إلى أحكام ونتائ قد تساعد في إزالة الإشكال وحله، المعاصرين

  إشـكـال المفهــوم :المبحـث الثـانـي

تحديد معالم المفهـوم تحديـدا دقيقًـا قبـل     " : من المبادئ التي يقوم عليها المصطلح ووضعه
(" وضع المصطلح المناسب له 

  واضحا في أذهان النحاة ؟ )اسم الفعل(فهل كان مفهوم .)6

  :مفهـوم اسـم الفعـل عنـد البصريين: المطـلب الأول

هـذا بـاب مـن الفعـل سـمي الفعـل       " : ثه عن اسـم الفعـل قـائلاً   حدي )هـ 180ت (بدأ سيبويه 
فمنها مـا يتعـدى   ، وموضعها من الكلام الأمر والنهي، لم تُؤخذ من أمثلة الفعل الحادثفيه بأسماء 

ومنهـا  ، ومنها ما يتعـدى المنهـي إلـى منهـي عنـه     ، ومنها ما لا يتعدى المأمور، المأمور إلى مأمور به
ومنهـا  ، أروِد زيـدا : فإنّمـا هـو اسـم قولـك    ، رويـدا زيـدا  : ما مـا يتعـدى فقولـك   أ.ما لا يتعدى المنهي

وزعــم أبــو الخطــاب أن بعــض .حيهــل الثريــد: ومنهــا قـول العــرب ، هــاتِ زيــدا: إنّمــا تريــد، هلـم زيــدا 
(" ائتوا الثريد وائتوا الصلاة : أي، ائتِ الصلاة: فهذا اسم، حيهل الصلاة: العرب يقول

7(.  

وربمـا لـم يقصـد بالفعـل هنـا      ، )هـذا بـاب مـن الفعـل    : (عل سيبويه هـذا البـاب فعـلاً فقـال    لقد ج
فهــذه ، )ســمي الفعـل فيــه بأسـماء  (بــدليل أنّـه أتبــع قولـه الســابق بــ    ، القسـم الثــاني مـن أقســام الكـلام   

مـن   علـى أنّـه ينبغـي أن يلاحـظ مـن تمثيـل سـيبويه أن الواحـد        ، الكلمات عنده أسماء نائبة عن أفعال
بعبـارة  ، بـل يـدل علـى فعـل وفاعلـه     ، لا يدل على فعل فقط وحيهل، وهلم، رويد: هذه الأسماء نحو

وسمعنا " : ومما يعزز هذا الرأي أنّه قال في موضع آخر، هو يدل على جملة لا على مفرد: أخرى
كقـول  ، أروِد الشـعر : يريـد ، والله لـو أردت الـدراهم لأعطيتـك رويـد مـا الشـعر      : من العرب من يقول

(" فقـد تبـين لـك أن رويـد فـي موضـع الفعـل        .لو أردتَ الدراهم لأعطيتك فدع الشعر: القائل
فهـي  .)8

بل هي في موضع الفعل ؛ كما أنّها لا تـدل على موضع الفعـل فقط، هنا ليست فعـلاً بكل معنى الكلمة
  .وفاعله

، س بفعل ولا مصـدر ولي، هذا باب ما جرى مجرى الفعل": فقال )هـ 282ت (أما المبرد 
ولا يجـوز فيهـا   ، فأجريـت مجـراه مـا كانـت فـي مواضـعها      ، ولكنّها أسماء وضعتْ للفعل تـدل عليـه  

فألزمت موضعا ، تصرف الفعل )إن(كما لم تصرف ، لأنّها لا تصرف تصرف الفعل، التقديم والتأخير
، وراءك: وكــذلك، متعــدٍفلــيس ب، اســكتْ واكفــف: فهــذا إنّمــا معنــاه ، صــه ومــه: وذلــك قولــك، واحــدا



  إشكـال المفهـوم والمصطلـح.. .اســـم الفـعــل
 

 409

" فمـا كـان مـن هـذا القبيـل فهـو غيـر متعـدٍ         ، وأمرتـه أن يتـأخر  ، إذا حذّرته شيئًا مقبلاً عليـه ، وإليك
)9(.  

غيـر أن أحكامهـا   ، أسـماء تحمـل معـاني الأفعـال    : إن مفهوم اسم الفعـل كمـا يظهـر عنـد المبـرد     
وهي عنده كلمات دالة على أحـداث  ، لأنّها قاصرة عن الأسماء وعن الأفعال على حد سواء، قاصرة

  ).وراءك وإليك(وظروف ومجرورات كـ ، )صه ومه(كـ 

كمـا أن هـذه الكلمـات تحمـل     ، وفي قول المبرد إشارة لطيفة إلـى حـروف تحمـل معـاني الأفعـال     
ولكـن بمعنـى   ، إن وأن بمعنـى أؤكّـد  : وقـد سـبقت الإشـارة إلـى أن    ، وهي إن وأخواتها، معاني الأفعال

والسؤال الذي طُرح وينبغـي أن  .ولعل بمعنى أرجو، وليت بمعنى أتمنى، وكأن بمعنى أشبه، دركأست
فلم لا تكون ، لها دلالة الفعل، صه ومه وحي وآمين: إذا كانت بعض أسماء الأفعال مثل: يطرح هنا

مـادام أن المفهـوم   ؟ لِم لا تكون مثلها في عدها أدوات لا أسماء  )إن وأخواتها(كالمشبهات بالفعل 
بــل نقصــد ذلــك المفهــوم الشــامل الــذي   ، لا نقصــد الحــروف فقــط  )أدوات(واحـــد ؟ وعنــدما نقـــول  

الحــروف ومــا شــاكلها مــن  : الأدوات" : فــي كتابــه الإتقــان وهــو  )هـــ 910ت (أشــار إليــه الســيوطي 
(" الأسماء والأفعال والظروف 

بنـا إشـكال مفهـوم    إن الباحث يـرى أن تبنـي هـذا الـرأي ربمـا جنّ     . )10
  .أداة تحمل معنى الفعل و تشاكله: لأن مفهومه سيكون حينئذٍ، )اسم الفعل(

هـو مـا كـان مـن الأسـماء      " : عن هذا المفهوم المشكل فقـال  )هـ 316ت (تحدث ابن السراج 
فمـا كـان منهـا فـي معنـى مـا       ، موضع هذه الأسماء من الكلام في الأمر والنهي: التي سموا الفعل بها

وهذه الأسماء علـى  ، وما كان منها في معنى فعل متعدٍ تعدى،  يتعدى من الأفعال فهو غير متعدلا
(" واسم استعمل مع حرف الجر ، واسم مضاف، فمنها اسم مفرد: ثلاثة أضرب

11(.  

عـدا أنّـه فصـل المضـامين     ، وواضح أن المفهـوم عنـد ابـن السـراج لا يختلـف عنـه عنـد سـابقَيه        
، ولدى ابن السراج إشارة تتعلـق بـالمفهوم مـن حيـث المعنـى     .بذكر الأضرب الثلاثةالتي تندرج تحته 

، جئــت يــا فتــى: فنظيرهــا مــن الأفعــال، دونــك زيــدا ودونكــم إذا أردت تــأخر : وأمــا قولــك" : إذ قــال
، علـي زيـدا  : وكـذلك تقـول  ، جئـت زيـدا  : وجائز أن تعديها فتقول، يجوز أن تخبر عن مجيئك لا غير

" خـذ زيـدا   : عليـك زيـدا فمعنـاه   : وإذا قلـت ، أعطنـي زيـدا  : علـي زيـدا فمعنـاه   : فإذا قلت ،وعلي به
كمـا أن الاسـم   ، فابن السراج هنا يحاول أن يعقـد مقاربـة بـين اسـم الفعـل والفعـل الـذي بمعنـاه        .)12(

 كمـا  )خـذ (وقـد يكـون بمعنـى    ، )أعطنـي (فقـد يكـون بمعنـى    ، قد لا يدل على الفعل ذاته في كل مرة
  .مثّل

، فجميــع هــذه الأســماء التــي ســمي بهــا الفعــل إنّمــا أريــد بهــا المبالغــة ": وقــال فــي موضــع آخــر
(" ولولا ذلك لكانت الأفعال قد كفتْ عنها

13(.  
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فـإذا  ، وهو المبالغـة فـي حـدوث الفعـل    ، وهذا الرأي يضيف مضمونًا جديدا لمفهوم اسم الفعل
، فبالغنا وأبقينا الصيغتين في قسم كلامي واحـد  )شكور( مثلاً قلنا )شاكر(أردنا أن نبالغ في صيغة 

، فبالغنا من جهـة المعنـى  ، )هيهات(قلنـا  )بعـد(أما إذا أردنا أن نبالغ في معنى فعـل مثل ، هو الاسم
خرجنـا مـن قسـم كلامـي     ، خرجنـا مـن الفعـل إلـى اسـم الفعـل      ؛ لكنّنا خرجنا من قسم كلامي إلـى آخـر  

  !لاً وغموضا ولبسامستقر إلى آخر يثير إشكا

فكـرة أن يكـون اسـم الفعـل بمعنـى      ؛ وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين علـى هـذه الفكـرة    
افتـرق  : شـتان زيـد وعمـرو وبـين    : فـالفرق بـين  " : تمام حسـان الـذي قـال   / منهم الدكتور ، فعل ما

إذ لا تسـاويها فـي    ،فـلا تصـلح الثانيـة لشـرح الأولـى     ، زيد وعمرو هو فرق مـا بـين الإنشـاء والخبـر    
لحـق   )أوه: (فلو أنّك أحسستَ بألم مفاجئ فقلتَ، )أتوجع(وبين  )أوه(ومثل ذلك الفرق بين .المعنى

: لسألك السامع )أتوجع: (ولكنّك لو قلتَ في هذا الموقف نفسه، على الناس أن يسرعوا إلى نجدتك

ويحتمــل بعــده ، إلــى تفســير لأن مــا قلتــه خبــر مجمــل يحتــاج ، مــم تتوجــع ؟ ولــم يخــف إلــى نجــدتك 
(" وليس إنشاءً يتطلب استجابةً عمليةً سريعة ، استفهاما

14(.  

 )اسـم الفعـل  (تمام حسان لا ينفي فكرة أن يكـون  / ويرى الباحث أن ما ذكره الأستاذ الدكتور 
نفـي  بيد أنّـه يحـاول   ، ويؤدي دلالة أكبر وأوسع، بل هو يحمل المعنى وزيادة، حاملاً لمعنى فعـل ما

ــى الفعــل كــذا        ــى مفهــوم ومصــطلح   ، مــا اســتقر فــي الأذهــان مــن أن اســم الفعــل كــذا بمعن وصــولاً إل
  .جديدين يرد كل منهما في موضعه من هذا البحث

جعله فيها أقرب إلى الفعـل  ، صورةً لمفهوم اسم الفعل )هـ 577ت (رسم أبو البركات الأنباري 
الذي قامتْ هـذه الألفـاظ مقامـه يسـتحق فـي الأصـل        وذلك لأن الفعل" : فقال، من غير أن يكون هو

وأما هـذه الألفـاظ فـلا تسـتحق فـي الأصـل       ، وهو متصرف في نفسه فتصرف عمله، أن يعمل النصب
فينبغــي أن لا ، وهــي غيــر متصــرفة فــي نفســها ، وإنّمــا أعملــت لقيامهــا مقــام الفعــل ، أن تعمــل النصــب
(" يتصرف عملها 

15(.  

شأنه شأن غيره من النحاة عن اسـم الفعـل ومفهومـه     )هـ 643ت (وتحدث ابن يعيش النحوي 
ــده إشــكالاً     ، المشــكل ــد هــذه الكلمــات    ، مــن غيــر أن يكــون الإشــكال عن الإيجــاز : وذكــر أن مــن فوائ

  .)16(كما أن فيها نوعا من المبالغة ، والاختصار
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ح إشـكاله فـي الأمـور    مفهوما مشكلاً يتض: هكـذا ظهر مفهوم اسـم الفعـل عند النحـاة البصريين
  : التالية

بــرأي  –وهــذا أمــر قــد لا يتــأتى ، اسـم الفعــل كلمــةٌ تحمــل خصــائص الاســم ومعنـى الفعــل   •
الحروف ومـا شـاكلها مـن    : أداة بمعناها الواسع، إلاّ إذا عددنا تلك الكلمة أداةً –الباحث 

  .الأسماء والأفعال والظروف

بــل معنــى جملــة ، قــد لا يكــون معنــى لفــظومعنــاه ، دلالــة اســم الفعــل قــد لا تكــون للمفــرد  •
؛ فإذا كان الأمر كذلك فلن يعود الحـديث عنـه كلفظـة أمـرا مجـديا     ، مكونة من فعل وفاعل

 .ولن يكون الكلام على القسم الذي ينتمي إليه ذا بال

ومثل هذا الأمـر  ، يضم اسم الفعل خليطًا من الكلمات والمصادر والظروف والمجرورات  •
إذ يبـدو أنّـه قـد    ، إشـكالاً فـي العناصـر التـي تنـدرج تحـت هـذا المفهـوم         من شـأنه أن يثيـر  

ولاســيما أنّــه ، والحــق أنّنــا لا نملــك ســبيلاً لــرد هــذا الاســتعمال  ، دخــل فيــه مــا لــيس منــه 
غير أنّنا نستطيع أن نجد مخرجـا كـان   ، مسنود بكلام الله عز وجل ومعضود بكلام العرب

أدوات حملــت  –أو بعضــها  –أســماء الأفعــال  وهــو عــد: ورأيــا كــان قــد ســبق ، قــد ذُكــر
لكـن لـن يتسـامح فـي أن     ، فقـد يتسـامح فـي أن تكـون الأداة مشـاكلة للفعـل      ، معاني الأفعال

  .فالاسم اسم والفعل فعل، يكون الاسم مشاكلاً للفعل

  : مفهـوم اسـم الفعـل عنـد الكـوفيين: المطـلب الثـاني

: قال الأشموني.أن أسماء الأفعـال أفعـال حقيقية: مفادهتنسب بعض كتب النحو للكوفيين رأيا 

(" وذهب الكوفيون إلى أنّها أفعال حقيقية " 
مهـدي المخزومـي   / وعن الأشـموني نقـل الـدكتور    .)17

فلـم  ، ولاحظـوا أنّهـا تعمـل عمـل الأفعـال     ، هذه الطائفـة وقعـت للكـوفيين أيضـا    " : هذا الرأي ثم قال
ولــم ، بــل عــدوها أفعــالاً حقيقيــة  ، بذاتــه وأدخلوهــا فــي طائفــة الأفعــال  يجعلوهــا لــذلك قســما قائمــا   

ــوين عليهــا    ــد الفــريقين كصــهٍ ومــهٍ وآهٍ       –يمــنعهم دخــول التن مــن  –وهــو مــن علامــات الأســماء عن
(" تسميتها أفعالاً 

18(.  

بـل  ، والحق أن كثيرا مما قيل عن مذهب الكوفيين في هذا المفهوم لا يجده الباحث في كتبهم
بيـــد أنّنــا لــو عـــدنا نــدقق فــي نســبة هـــذا الــرأي   .ي آراء منســوبة لــروادهم نقلتهــا كتــب المتــأخرين هــ

بل ينص ذلك القـول علـى   ، ينافي ذلك )هـ 207ت (للكوفيين فسنجـد قـولاً في معاني القرآن للفـراء 
اللــه عــز هــذا أمــر مــن  )19(علــيكم أنفســكم ﴾  وقولــه ﴿" : اءقــال الفــر!! أن هــذه الكلمــات أســماء 

: يقولـون ، وإليـك ، ودونـك ، وعندك، عليك: والعرب تأمر من الصفات بـ، عليكم أنفسكم: وجل كقولك
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ولا تقـدمن مـا نصـبته    .. .فهذه الحروف كثيرة، وراءك وراءك: كما تقول، تأخر: يريدون، إليك إليك
زيـدا  : دا ولا تقـول ضـربا زي ـ : تقـول ، والاسم لا ينصب شيئًا قبلـه ، لأنّها أسماء، هذه الحروف قبلها

(" ضربا 
20(.  

وعنــى بــالحروف هنــا الكلمــات ســيرا علــى  –إن قــول الفــراء هــذا صــريح فــي أن هــذه الحــروف 
وهذا يزعزع الرأي المنسوب للكوفيين في فعليـة أسـماء الأفعـال    ، أسماءٌ لا أفعال –طريقة القدماء 
فهــذا الكســائي يجيــز أن  .الفهم الفــراءإذ ربمــا انعقــد إجمــاع الكــوفيين فــي ذلــك وخ ــ ، دون أن ينســفه

، مخالفًـا بـذلك رأي الجمهـور   ، )21(يتقدم معمـول اسـم الفعـل عليـه فـي الآيـة ﴿ كتـاب اللـه علـيكم ﴾          
  .)22(وهو يجيز ذلك التقديم لأنّه قد عد اسم الفعل فعلاً حقيقيا 

، بيـرا فـي المفهـوم   فإنّه يجب الاعتراف بأن مثل هذا الـرأي يزيـل إشـكالاً ك   ، ن من أمرومهما يك
صورة هذا الخلاف عندما  )هـ 688ت (وقد جلّى الرضـي .وهو رأي يعتمـد المعنى ويتجاوز المبنى

والــذي حملهــم علــى أن قــالوا أن هــذه الكلمــات وأمثالهــا ليســت بأفعــال مــع تأديتهــا معــاني      " : قــال
ولا يــدخل ، صــرف تصــرفهاوأنّهــا لا تت، وهــو أن صــيغتها مخالفــة لصــيغ الأفعــال ، الأفعــال أمــر لفظــي
(" وظاهر كون بعضها ظرفًا وبعضها جارا ومجرورا ، والتنوين في بعض، اللام على بعضها

23(.  

ولـم يلتفـت إلـى المعنـى إيثـارا      ، بموجبها تم رد قول الكـوفيين بفعليـة اسـم الفعـل    ، فالعلة لفظية
ض الكلمــات بــين الظــروف  وتــأرجح بعــ، ودخــول التنــوين، والتصــرف، الصــيغة: للشــكل المتمثــل فــي 

  :على أنّه يجب أن يثبت هنا أن رأي الكوفيين هذا أكثر إقناعا لسببين هما.والمجرورات

 .أنّه لا يخلق مشكلة كبيرة في المفهوم •

 .وينأى عن الشكـل، أنّه يؤثِر المعنى •

( فــردوه ولــم يقبلــوه، بيــد أن هــذا الــرأي لــم يحــظَ بــالقبول عنــد أغلــب النحــاة
وصــف وقــد ، )24

وهــو مــذهب غيــر جـــار علــى طريقــة      " : هــذا الــرأي بقولــه   )هـــ 790ت (الشــاطبي شــارح الألفيــة   
، واضـربوا يـا زيـدون   ، اضربا يـا زيـدان  : فتقول، لأن الأفعال تتصل بها ضمائر الرفـع البارزة، صناعة

بهـا   فلــو كانـت أفعـالاً لاتصـلت    ، وصـه يـا زيـدون لا غيـر    ، وصـه يـا زيـدان   ، صـه يـا زيـد   : وأنت تقول
(" الضمائر 

25(.  

 وانبــرى بعضــهم يدعمــه ، وناصــر مــذهب الكــوفيين هــذا عــدد مــن اللغــويين العــرب المحــدثين     

مهدي المخزومي حين حاول إيجاد حل لمشكلة الشـكل  / منهم الدكتور ، بالبراهين ويعضده بالأدلة
أمــا التنــوين " : فقــال، وبخاصــة دخــول التنــوين، التــي تحــول دون عــد هــذه الكلمــات أفعــالاً حقيقيــة 

لأنّـه لـيس تنـوين    ؛ وآهٍ فـلا أظنـه بمـانع أن تكـون أفعـالاً     ، ومـهٍ ، صـهٍ : الذي استند إليـه البصـريون فـي   
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ممـا بنـي علـى    ، ولكنّه جيء به لتكثير اللفـظ فـي كثيـر مـن أسـماء الأفعـال      ، تنكير كما زعم البصريون
(" الثلاثي  حرفين بعد أن استقرت الوحدة الكلامية في اللغة العربية في

26(.  

فكيـف سـيتعامل معهـا    ، وعنك، وإليك، وبله، رويد: لكن سيبقى إشكالٌ آخر يتصل بكلمات مثل
ومـذهب  " : فاضل السامرائي إلـى هـذا الأمـر فقـال    / وهي تزعزع استقرار المفهوم ؟ أشار الدكتور 

ــه زيــدا ، رويــد خالــدا : الكــوفيين بعيــد فــي نحــو  فــإن رويــد وبلــه  ، وعليــك، ومكانــك، والنجــاءك، وبلْ
ويسـتعملان  ، وبله محمدٍ بجر ما بعـدهما ، رويد خالدٍ: مصدران معلومان يستعملان مصدرين نحو

ومكانـك  ، والنجاءك مصدر محلى بـأل .وبله محمدا بنصب ما بعدهما، رويد خالدا: اسمي فعل نحو
لا خــلاف بــين وعلــى أي حــال .فجعــل أســماء الأفعــال أفعــالاً فيــه نظــر، وعليــك جــار ومجــرور، ظــرف

(" سواء قلنا باسميتها أم بفعليتها ، النحاة في أنّها تؤدي معاني الأفعال
27(.  

يــتم بإرجــاع هــذه العناصــر اللغويــة إلــى  –بــرأي الباحــث المتواضــع  –إن تجــاوز هــذا الإشــكال 
قــد خرجــت مــن   –بعــد ذلــك  –ثــم عــدها  ، والمجــرورات، والظــروف، المصــادر: حقولهــا الأساســية

ورأي ، هـذا رأي ، دون أن تنتقل من قسـم كلامـي لآخـر   ، لأُول إلى معان أُخر فيها أمر ونهيمعانيها ا
  .أن نعد هذه العناصر أدوات شاكلت الأسماء والأفعال والظروف –قد سبق ذكره  –آخر 

بــل لأمــر آخــر ، لا للــرأي ذاتــه فحســب، والحــق أن رأي الكــوفيين هــذا يســتحق النظــر والــتمعن
  ضح مفهوم اسم الفعل ويتحقق ؟ أ بالمعنى أم بالمبنى ؟كيف يت: أثاره هو

  : المفهـوم بيـن المعنـى والمبنـى: المطـلب الثـالـث

إن النــاظر فــي درس اســم الفعــل عنــد المتقــدمين مــن العلمــاء يجــد أن معــالجتهم لــه كانــت فــي   
ن الحـديث عـن بعـض    ولا يخلـو الأمـر م ـ  ، أي أن عنايتهم بالمعنى كانـت الأكثـر  ؛ الأعم الأغلب معنوية

واللــه لــو : وســمعنا مــن العــرب مــن يقــول" : فقــد مضــت الإشــارة إلــى قــول ســيبويه .الأمــور الشــكلية
لـــو أردت الـــدراهم : كقـــول القائـــل، أروِد الشـــعر: يريـــد، أردتَ الـــدراهم لأعطيتـــك رويـــد مـــا الشـــعر

(" فـي موضـع الفعـل     )رويـد (فقـد تبـين لـك أن    ، لأعطيتك فـدع الشـعر  
فأمـا مـا   " : ردوقـال المب ـ .)28

ومـا  ، ومهـلاً يـا فتـى   ، وإيهـا ، وإيـهِ ، ومـه ، صـه : كان من سوى ذلك فـي معنـى الفعـل المـأمور بـه نحـو      
أما صه ومه وقد التي بمعنـى حسـب فمبنيـات علـى السـكون لحركـة مـا قبـل         .أشبه ذلك فنحن ذاكروه

(" افعـل  : وأنّها فـي معنـى  ، أواخرها
وخــروج  ، ر اللغويـة وتحـدث المبـرد عـن معـاني هـذه العناص ـ     .)29

للزيـادة   )إيــهِ (وذكـر  ، )30(التـي فـي موضـع المصـدر وليــس بمصـد        )أف(فذكـر ؛ بعضها عن معانيها
وفعــل الأمــر عنــد  ، اســم الفعــل عنــد الحجــازيين  ): هلــم(وذكــر ، للكــف عنــه  )إيهــا(و ، مــن الحــديث 
  .وعلى الدرب ذاته سار معظم النحاة، )31(التميميين 
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إذا كـان حـديث النحـاة فـي اسـم الفعـل يـدور فـي         : ينبغـي أن يطـرح هنـا    غير أن السـؤال الـذي  
ــى   ــه حــول المعن ــره أو قليل ـــوا عــن المعنــى ؟    : كثي ـــروا الشــكل وعدل ــم آث ـــ    ! فلِ ــه ب ــم اصــطلحوا علي ل

إن الباحــث يــرى أن هــذا العــدول ســـبب     ! إيثــارا للشــكل المتمثــل فــي التنــوين بخاصــة ؟       )الاســم (
وبغموض المفهوم واضطرابه غمـض المصـطلح واضـطرب علـى     ، رابا فيهغموضا في المفهوم واضط

  .ما سيأتي

هـل  : فقـابلهم الإشـكال ذاتـه   ، وصل تراث المتقدمين إلى المعاصـرين مـن دارسـي اللغـة والنحـو     
نرجح كفة الشكل كما صنع أغلب المتقدمين ؟ أم نرجح كفـة المعنـى التـي هـي الأكثـر قبـولاً وإقناعـا        

فقـد  " : ثـم ذكـر مـا يتميـز بـه عـن الفعـل الـذي بمعنـاه فقـال          ، ن اسم الفعل؟ تحدث عباس حسن ع
أن اسـم الفعـل أقـوى    : الأولـى : اكتسب بالاستعمال العربي القديم مزيتين ليسـتا للفعـل الـذي بمعنـاه    

مثلاً  )بعد(فالفعل ، وأقدر على إبرازه كاملاً مع المبالغة فيه، من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى
لأن ، يفيـد البعـد البعيـد أو الشـديد     )هيهـات (ولكن اسم الفعل الذي بمعناه وهو ، يد مجرد البعديف

ــه يــؤدي المعنــى علــى الوجــه الســالف مــع إيجــاز اللفــظ     : الثانيــة.. .بعــد جــدا : معنــاه الــدقيق هــو  أنّ
(" ع لالتزامه في الأغلب صورة واحدة لا تتغير بتغير المفرد أو المثنى أو الجم، واختصاره

32(.  

وأن فيـه مبالغـةً وتكثيـرا مـع إيجـازٍ واختصـار       ، ولا اعتراض هنا على أن معناه أقوى مـن الفعـل  
لكن ألا سبيل لتحقيق هذه الأغراض دون الانتقـال مـن قسـم كلامـي لآخـر ؟      ، لا اعتراض، في اللفظ

     ا فــي المفهــوم ؟ ثــمنقن ــ: ودون إدخــال عناصــر مختلفــة متعــددة تســبب اضــطراب ــم ع بالشــكل علــى  لِ
  !حساب المعنى ؟

عباس حسن عددا مـن الأحكـام الخاصـة بهـذا الـدرس، تلخيصـها فـي        / هذا وقد جمع الأستاذ 
  :النقاط التالية

 .فيجب الاقتصار على الوارد منها، أنّها سماعية جامدة •

 .أنّها في الرأي الشائع أسماء مبنية ليس فيها معرب •

 .قًاأن بعضـها لا يدخلـه التنـوين مطـل •

 .أنّها تعمل غالبا عمل الفعل الذي تدل عليه •

 !جميع أسماء الأفعال ليس لها محل إعرابي مطلقًا مع أنّها أسماء مبنية  •

 .أن معمولاتها في الأعم الأغلب لا تتقدم عليها •

 .أنّهـا لا تلحقـها نـون التوكيـد مطــلقًا •

 .اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الجملة الفعليــة •
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(.لحقـها الكـاف سمـاعابعضـها ت •
33( 

ــا        ــة الشــكل عموم ــا تــرجح كف ــاظر فــي هــذه الأحكــام يجــدها أحكام ــراث   ، إن الن وهــي أحكــام الت
ونـون  ، والتنـوين ، البنـاء : ذلـك أن ، جاء الانتصار فيها للمبنى على حسـاب المعنـى  ، النحوي البصري

  .كلوتقديم المعمول كلها أمور راجعة إلى الش، ودخول الكاف، التوكيد

اســتعمل سـيبويه اســم الفعــل  " : إبـراهيم الســامرائي عـن اســم الفعــل فقـال   / وتحـدث الــدكتور  
فقـد عبـر عنـه ابــن    ، إلاّ أن الأوائـل مـنهم وصـلوا إلـى مـؤداه بالشـرح      ، كمـا اسـتعمله سـائر البصـريين    

(" الســراج بالاســم الــذي يســمى بــه الفعــل   
ولســنا هنــا بصــدد الحــديث عــن المصــطلح بــل عــن    .)34

لا يتـأتى معـه   ، ربمـا كـان بسـبب غمـوض أو إشـكال      ذلـك أن الوصـول إلـى المـؤدى بالشـرح     ، هومالمف
الســامرائي بالمفهـــوم / وظهــر رأي الــدكتور .فيلجـــأ حينهــا إلــى الشـــرح ، الوصــول إلــى مفهــوم واضــح

غيــر أن العربيــة حــين احتفظــت بهــذه   " : إذ قــال، )نقــد وبنــاء . .النحــو العربــي (واضــحا فــي كتـــاب  
وبما أنّها من ، والاستعمال أكسبها شيئًا من الطواعية فصارت ألفاظًا، مواد أدخلتها في استعمالهاال

" وليس من فائدة في إطلاق مصـطلح اسـم الفعـل عليهـا     ، مواد المعنى استخدمت استخدام الأفعال
)35(.  

، هـا العربيـة  السامرائي صريح في أن هذه العناصر رواسـب لغويـة احتفظـت ب   / إن كلام الدكتور 
لـذا هـي عنـده    ، وما من شك في أن الاستعمال مقرون بـالمعنى ، وأكسبها الاستعمال مرونةً وطواعية

وعليـه لا حاجــة لمصـطلح مضـطرب كــ      ، استعملت استعمال الأفعال لأنّهـا بمعناهـا  ، من مواد المعنى
  ).اسـم الفعـل(

وهو حكم قريب مـن  ، عناصرلطيف على بعض هذه ال فاضل السامرائي بحكم/ وخرج الدكتور 
منهـا مـا هـو أصـوات تشـير إلـى       : وأسـماء الأفعـال علـى أقسـام    " : إذ قـال ، المعنى بعيد عـن الشـكل  

فهـذه فـي الحقيقـة أصـوات تشـير إلـى       ، وبس، وإيهِ، وآه، ووي، وأف، ومه، صه: وذلك نحو، أحداث
(" ليـه  فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمـز بهـا إلـى حـدثٍ متعـارف ع     ، أحداث معينة

وهـذا حكـم   .)36
  .فهي بحق أصوات لمن يلاحظ طريقة لفظها، دقيق برأي الباحث

فاضل السامرائي هو الاختلاف في أصـل هـذه   / وينضاف إلى هذا الحكم إشكال ذكره الدكتور 
، هيـت : وذلـك نحـو  ، وقسم منها مختلف في أصله ومادتـه أو مجهـول  " : قال، الكلمات أو الجهل به

(" وأيا كان الأصل فهي تؤدي معاني معلومة .اتوهيه، وآمين، وهلم
وهو يشير بهذا القول إلى .)37

  .)38(رأي مفاده أن أصول بعض هذه العناصر قد تكون سريانية أو عبرانية أو قبطية 

إن مجمــل مــا يمكــن أن يقـــال فــي هــذا المقـــام أن مفهــوم اســم الفعــل مــازال يثيــر إشــكالاً فــي        
وفـي ترجيحـه كفـة الشـكل علـى      ، ومجـرورات ، وظروفًـا ، ومصـادر ، أسـماءً  :المفردات المندرجة تحته
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أن نعد هـذه الكلمـات أدوات شـاكلت     -برأي الباحث  –وربما كان المخرج من هذا الإشكال .المعنى
  .الأسماء والأفعال والظروف

  إشـكـال المصطلـح: المبحـث الثـالـث

، ي رمــز يتفــق عليــه للدلالــة علــى مفهــوم   أ" : عرفــتْ المنظمــة الدوليــة للتقيــيس المصــطلح ب ـــ  
("  )الحـروف (ويتكون من أصوات متصلة أو من صورها الكتابيـة  

وعـرف الـدكتور عبـد الصـبور     .)39
اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يسـتخدم للدلالـة علـى مفهـوم علمـي أو عملـي       " : شاهين المصطلح بـ

ــة   (" أو فنـــي أو أي موضـــوع ذي طبيعـــة خاصـ
ــن  / ور ونقـــل الـــدكت.)40 ــود فهمـــي حجـــازي عـ محمـ

كلمـــة أو مجموعـــة مـــن الكلمـــات مـــن لغـــة متخصصـــة علميـــة أو  : المصـــطلح" : تعريفـــه )لـــوكليرك(
وليدل علـى أشـياء محـددة    ، ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم، إلخ موروثًا أو مقترضا... .تقنية
 ")

41(.  

ويـدل علـى شـيء    ، مفهـوم مـا بدقـة   وتشترك هذه التعريفات الثلاثة في أن المصـطلح يعبـر عـن    
موفقًا في التعبير عـن مفهومـه ؟    )اسم الفعل(فهل كان مصطلح .مانعا غيره من الدخول فيه، محدد

يجــدر بنـــا قبـــل الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أن نبحــث عـــن المصـــطلح فـــي تـــراث النحـــاة المتقـــدمين    
  .لعلّ البحث يجلّي صورة أو يوضح فكرة، والمحدثين

  :مصطلـح اسـم الفعـل بين النحـاة المتقدميـن والمحدثيـن: المطـلب الأول

واعلــم أن هــذه الحــروف " : فــي أكثـر مــن موضــع فقـال   )اسـم الفعــل (صـرح ســيبويه بمصــطلح  
وهـي  " : وقـال .)42(.. " .وذلـك أنّهـا أسـماء   ، التي هـي أسـماء للفعـل لا تظهـر فيهـا علامـة المضـمر       

لئلا يخالف لفظ ما بعدها لفظ ما ، النجاءك: واللام نحو وأجريتْ مجرى ما فيه الألف، أسماء الفعل
(" فقــد يجــيء هــذا المعــدول اســما للفعــل    " : وقــال أيضــا .)43(.. " .بعــد الأمــر والنهــي 

وورد .)44
(" ولهـا بـاب تُفـرد بـه     ، )رويـد (ومن أسماء الفعـل  " : المصطلح عند المبرد فقال

وتحـدث عنـه   .)45
مبنـي علـى الفـتح لأنّـه غيـر      : وشـتان " : ثم ذكره نصا فقال –ل كما سبق القو –ابن السراج شرحا 

(" البعد المفرط : وهو خبر ومعناه، إلاّ أن الفعل هنا غير أمر، فهو اسم للفعل، مؤنث
46(.  

، عنـد المتقـدمين مـن أمثــال سـيبويه والمبـرد وابـن الســراج       )اسـم الفعــل (هكـذا ظهـر مصـطلح    
أمــا .وهــذا هــو الإشــكال الأول، بيــرين مــن أقســام الكـلام ظهـر مصــطلحا مشــكلا يجمــع بـين قســمين ك  

، اسـم فعـل   )النجاءك(فـ  ؛الإشكال الثاني فيتمثل في احتواء المصطلح على مضامين غير معبرة عنه
و ، اسـما فعــل ومجـروران    )إليـك وعليـك  (و، تُستعمل اسـم فعل ومصـدرا وأداةً  )بلـه(و، لكنّه مصدر

ولـم  ، فكـأن المصـطلح لـم يعبـر بدقـة عـن المفهـوم       ، ...وهكـذا ، اسـما فعـل وظرفـان    )عندك وأمامك(
  .يعد يدل على عناصر ومضامين محددة
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 686ت (عند المتأخرين مـن النحـاة واللغـويين، فهـذا ابـن النـاظم        )اسم الفعل(ظهر مصطلح 
عنـى  كشـتان بم ، أسماء الأفعال ألفاظ نابت عن الأفعال معنى واسـتعمالاً " يذكر المصطلح بقوله ) هـ

واستعمالها كاستعمال الأفعال مـن  .ومه بمعنى اكفف، وأوه بمعنى أتوجع، وصه بمعنى اسكت، افترق
فإنّهـا وإن كانـت كالأفعـال    ، بخلاف المصادر الآتيـة بـدلاً مـن اللفـظ بالفعـل     ، كونها عاملة غير معمولة

(" فليست مثلها في الاستعمال لتأثرها بالعوامـل  ، في المعنى
ي شــارح ألفيــة ابـن    وذكـره الشـاطب  .)47

اسم الفعل هو الاسم الموضوع بالأصالة موضـع الفعـل نائبـا عنـه فيمـا      " : بقوله )هـ 790ت (مالك 
(" له من عمل ومعنى 

أسماء الأفعـال مـا كـان بمعنـى     " ): هـ 816ت (وقال الشريف الجرجاني .)48
("  بعــد: وهيهــات الأمـر أي ، أمهلــه: رويــد زيـدا أي : الأمـر أو الماضــي مثـل  

فالسـمة التــي تميــز  .)49
لكــن مــن غيــر أن يزيــل ذلــك التعريــف الإشــكال  ، المصــطلح عنــد المتــأخرين أنّــه قــد صــار لــه تعريــف 

  .الحاصل في المصطلح

ومـنهم مـن   ، فمنهم من تابع المتقدمين، أما المحدثون فقد اختلفت نظرتهم إلى هذا المصطلح
اســم يــدل علــى فعــل " : ســن فــي اســم الفعــلعبــاس ح/ قــال الأســتاذ .حــاول الإتيــان برؤيــة جديــدة

(" ويتضــمن معنــاه وزمنــه وعملــه مــن غيــر أن يقبــل علامتــه ويتــأثر بالعوامــل   ، معــين
وهــو بهــذا .)50

، بيد أنّه سيحس بإشكال المصطلح القائم علـى إشـكال المفهـوم   ، يتابع المتقدمين مفهوما ومصطلحا
  .وسيتبنى رأيا آخر على ما سيأتي

فصـار المصـطلح عنــده    ، تمام حسان الانتفاض على مصطلح ومفهوم مشـكلين  /وآثر الدكتور 
ـــر فـــي قــــوله  ، )الخالفــــة( ــار المفهـــوم أوســــع يظهـ ــاليب  " : وصـ والخوالـــف كلمـــات تســـتعمل فـــي أسـ

وهــذه  ... .أي في الأساليب التي تستعمل للكشف عـن موقـف انفعـالي مـا والإفصـاح عنــه      ؛ إفصاحية
ويقسـمونها اعتباطًـا دون   ، )اسـم الفعـل  (ويسميها النحـاة  : خالفة الإخالة: الكلمات ذات أربعـة أنواع

واسـم فعـل أمـر    ، واسـم فعـل مضـارع كـوي    ، سند من المبنى أو المعنى إلى اسم فعل مـاض كهيهـات  
(" كصه 

والحـق أن رأي  .والمـدح والـذم  ، والتعجـب ، اسـم الصـوت  : أما بقية الأنـواع الثلاثـة فهـي   .)51
هـل مشـكلة اسـم الفعـل مصـطلحا تكمـن فـي        : ان هذا يقودنا إلى سؤال مهم هوتمام حس/ الدكتور 

  التقسيم العربي للكلام ؟ وهل سيساعد تقسيم آخر جديد في حل إشكال المصطلح ؟

  :مصطلـح اســم الفعــل وأقـسـام الـكـلام: المطـلب الثـانـي

بيد أن هـذا  ، )52(اء لمعنى وحرف ج، وفعل، اسم: قسم النحاة العرب الكلام على ثلاثة أقسام
فانطلقت أصوات نحوية بين الحين والآخر داعيةً إلى تقسيم ، التقسيم لم يفِ بالغرض على ما يبدو

وعارضتْ تلكم الأصوات أصوات أخرى دعت إلى الإبقاء علـى التقسـيم الثلاثـي الـذي     ، كلامي جديد
  .رأته وافيا كافيا
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غير أن رأيـه هـذا لا   ، )هـ 207ت (م غير ثلاثي الفراء ومن أوائل من نُسب إليهم القول بتقسي
: فإن قيـل " : قال الشاطبي شارح الألفية.بل تنقله عنه المصادر النحوية، يطالعنا في كتاب من كتبه

، وهـو مـن الصـدر الأول الـذين لا ينعقـد إجمـاع دونهـم       ، أين الإجماع وقد خالف الفراء في المسألة
أنّها ليست باسم ولا فعـل   )كلا(ألا ترى أنّه يقول في ، ويه في البصريينلأنّه في الكوفيين نظير سيب

أن قــول الفـراء فـي    : فهي إذًا عنـده نــوع رابـع ؟ فـالجواب   ، بل هي بين الأسماء والأفعال، ولا حرف
لمـا تعارضـتْ عنـده فيهـا أدلـة الاسـمية وأدلـة        ، هو الوقف عن الحكم عليها بأنّها اسـم أو فعـل   )كلا(

(" لا أنّه حكم عليها بأنها غير الثلاثة ، فلم يحكم عليها بشيء، يةالفعل
53(.  

وهــذا التعــارض يســبب  ، والحــق أن أســماء الأفعــال تتعــارض فيهــا أدلــة الاســمية وأدلــة الفعليــة  
هـل  : الأمـر الـذي يثيـر السـؤال ذاتـه     ، يليـه إشـكال لا منـاص عنـه فـي المصـطلح      ، إشكالاً في المفهوم

  !الكلامي ؟ المشكلة في التقسيم

، واســم الفاعــل، وصــيغ المبالغــة، المصـدر : ذكـر النحــاة الأســماء التــي تعمـل عمــل الفعــل وهــي  
وملاحـظٌ أن هـذه الأقسـام كلهـا     .)54(واسم التفضيل، واسم الفعـل  ، والصفة المشبهة، واسم المفعول

  !!  )اسم الفعل(بل هو ، أسماء بما فيها الأخير غير أنّه ليس اسما خالصا

بسبب القسم الذي ينتمـي   )اسم الفعل(هناك إشكال بين في مصطلح : يسا على ما سبقوتأس
فـإن تمكّنـا مـن    ، وهـو إشـكال المفهـوم   ، ولن يزول هذا الإشكال إلاّ بـزوال الإشـكال الـذي سـبقه    ، إليه

وخلّصــناه ، والمجــرورات، والظــروف، كالمصــادر، فــرز العناصــر المندرجــة تحــت المفهــوم وتصــنيفها  
بـل  ، وهو مصـطلح لا مجـال للإبقـاء عليـه    ، وباستقراره سيستقر المصطلح، فسيستقر المفهوم، منها

  .أو استمداده من التراث العربي، لا بد من ابتداع آخر جديد

فهـذا  ، )اســم الفعــل  (وقد احتار بعض المتقـدمين فـي تصـنيف عـددٍ مـن الألفـاظ التـي نسـميها         
بـاب تفسـير حـروف المعـاني ومـا شـاكلها مـن        : بعنـوان  يعقـد فـي كتابـه بابـا     )ه ــ 276ت (ابن قتيبة 
 )هيهــات (وتســببتْ  .)55(ورويــد  ، وهلــم، وتعــال ، وهــات ، هــا : وذكــر فيــه ، التــي لا تتصــرف  الأفعــال 
إذ نقـل ابـن   ، )ه ــ 377ت (وغموض القسم الذي تنتمي إليه بإشكال لأبي علـي الفارسـي   ، بغموضها

أنـا  ): هيهـات (كـان أبـو علـي يقـول فـي      : ن جنـي قـال اب ـ " : قولـه  )ه ــ 392ت (منظور عن ابن جنـي  
وأفتي مرة بكونها ظرفًا على قدر ما يحضـرني فـي   ، أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصه ومه

فغيــر ممتنــع أن تكــون مــع ذلــك اســما ســمي بــه ، وقــال مــرة أخــرى إنّهــا وإن كانــت ظرفًــا: قــال.الحـال 
(" الفعل كعندك ودونك 

56(.  

مصطلحا آثر كثيـر مـن النحـاة المتقـدمين الإبقـاء       )اسم الفعل(شكال الذي يثيره ورغم هذا الإ
فالزجـاجي  ، ورفض بعضهم الاعتراف بمصطلح جديد قـد لا يتــأتى إلاّ بتقسـيم كــلامي جديـد    ، عليه

فـإن كـان متيقنًـا    ، والمدعي أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منه مخمن أو شـاك " : قال )هـ 340ت (
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ليكـون ذلــك ناقضـا لقــول   ، لنـا فــي جميـع كــلام العـرب قســما خارجـا عـن أحــد هـذه الأقســام       فليوجـد 
ولـيس يجـب علينـا تـرك مـا تيقّنّـاه وعرفنـاه حقيقـة وصـح فـي العقـول            ، ولن يجد إليه سبيلاً، سيبويه

(" لأن الشكوك لا تدفع الحقائق ، لشك من شك بغير دليل ولا برهان
57(.  

والحـــق أن .هنـــا إلـــى الـــرأي المنســـوب للفـــراء بوجـــود قســـم رابـــع  ويبـــدو أن الزجـــاجي يشـــير
المطالبة بوجود قسم رابع أو أكثر لقصورٍ في التقسيم الثلاثي ربما كان أمرا لا يحتاج إلى دليل أو 

 )اســم الفعــل(وحســبنا بمصــطلح ، والبرهــان أيضــا هــو الاســتعمال ، فالــدليل هــو الاســتعمال، برهــان
   .ومفهومه مثالاً

هو صـوت أبـي جعفـر أحمـد     ، مع صوتٌ آخر في القرن الثامن الهجري على وجه التقريبلذا س
ــن صــابر النحــوي    وقصــد بــه اســم   ، )الخالفـــة(الــذي ذهــب إلــى أن للكلمــة قســـما رابعــا هــو        )58(ب

والنحويـون مجمعـون علـى    " : قال الأشـموني فـي معـرض حديثـه عـن التقسـيم الثلاثـي للكـلام        .الفعل
(" يعتد بخلافه  هذا إلاّ من لا

فإنّـه زاد اسـم الفعـل    ، هو أبو جعفر بـن صـابر  " : وعلّق الصبان، )59
(" والحق أنّه من أفراد الاسم ، وسماه خالفة، مطلقًا

60(.  

ـــ     ــادى ب ــة(إن ابــن صــابر عنــدما ن ــا مــن أقســام الكــلام لــم يكــن متزيــدا ولا       )الخالف ا رابعقســم
بوجـــود إشـــكال فـــي المفهـــوم يـــؤدي إلـــى إشـــكال فـــي     –علـــى الأرجـــح  –بـــل كـــان يحـــس  ، مخالفًـــا

وإن نالـه مـا نالـه مـن معاصـريه      ، شجاعا في مخالفتـه ، وعلى الأقل كان مقداما في طرحه، المصطلح
ويـرد فـي أغلـب الظـن علـى ابـن صـابر حـين         ، فهـذا الشـاطبي ينكـر وجـود القسـم الرابـع      .ومن بعدهم

وسماه ، لى المقرب أن بعضهم قد زاد نوعا رابعاوتأمل كلام ابن الحاج في كتابه المؤلف ع" : قال
، كأنّها عند هذا القائل ليستْ بداخلة تحت واحـد مـن الثلاثـة   ، وعنى بذلك أسماء الأفعال، )الخالفة(

إذ هـو فيمـا أحسـب متـأخر جـدا عـن       ، لقيام الإجماع قبله علـى خـلاف قولـه   ، وذلك قول غير صحيح
فكيـف  ، ولأن خـواص الأسـماء موجـودة لأسـماء الأفعـال     ، حـويين أهل الاجتهاد من المعتبـرين مـن الن  

(" وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضا ، يدعي خروجها عن الأسماء
61(.  

إذ هو مصطلح يسمح بانتقال ، مصطلح غير موفق في كل المقاييس )اسم الفعل(إن مصطلح 
وقـد نظـر فـي    .كثير من الغموض واللبسوتداخل بعضها في بعض مما يؤدي إلى ، الأقسام الكلامية

بـل نصـر بعضـهم مـذهب     ، هذا المصطلح الملبس عـدد مـن اللغـويين المعاصـرين فـردوه ولـم يقبلـوه       
  .وعده قسما رابعا من أقسام الكلام، )خالفة(ابن صابر في تسميته 

رأي وبالرغم من هذا البيان الذي عرضناه لإيضـاح ال ـ " : عباس حسن قد قال/ فهذا الأستاذ 
كاعتبــار هــذه الألفــاظ أســماء عاملــة مــع أنّهــا لا    ، بعــض الضــعف –بحــق  –لا يــزال يشــوبه ، الغالــب

ولا ، ولا مضــاف إليــه، ولا مضـافًا ، ولا فــاعلاً، ولا خبـرا ، فـلا تكــون مبتــدأً ، موضـع لهــا مـن الإعــراب  
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م رابـع مسـتقل   إنّها قس ــ: ويكاد الضعف يختفي لو أخذنا بالرأي القائل، ويخف الاعتراض .ذلكغير 
(" وأصحاب هـذا الرأي يسمونه خالفة ، من أقسام الكلمة

62(.  

ثم أن هذه التسـمية بحـد ذاتهـا    " : فقال، إبراهيم السامرائي على المصطلح/ واحت الدكتور 
وذلــك أنّهــا ، ذلــك لأنّهــا ليســت أســماء لأنّهــا تُلمــح إلــى الفعــل  ، قائمــة علــى شــيء كبيــر مــن الاعتبــاط 

كما أنّها ليستْ أفعـالاً فـي الوقـت نفسـه لأنّهـا تقبـل شـيئًا مـن لـوازم          ، ا استعمال الفعلتستعمل أحيانً
(" الاسم كالتنوين 

63(.  

عندما تحدث عن تقسيم جديـد للكـلام    )الخالفة(تمام حسان من مصطلح / واستفاد الدكتور 
/ عنـد الـدكتور    )الفـة الخ(فــ  ، عنده مخالف لما هو عند ابـن صـابر   )الخالفة(بيد أن مفهوم ، العربي

(" كلماتٌ تستعمل في أسـاليب إفصـاحية   " : تمام حسان
أسـماء  : وقـد مضـى القـول فيهـا وهـي     .)64

خليفــة : عنــد ابــن صــابر فهــي  )الخالفــة(أمــا .والمــدح والــذم، والتعجــب، وأســماء الأصــوات، الأفعــال
(" خليفته ونائبه في الدلالة على معناه " : أي، الفعل

65(.  

مفهـوما ومصطلحا قد يساعد في تجـاوز الإشكال الذي يسـببه مصـطلح    )الخالفة( إن القول بـ
  : كما يمكن تجاوز الإشكال بأحد رأيين، )اسم الفعل(

ــا     • ــى الأداة مفهومـ ــات إلـ ــذه الكلمـ ــم هـ ــال     (ضـ ــماء والأفعـ ــن الأسـ ــاكلها مـ ــا شـ ــروف ومـ الحـ
ــه يجــب تصــفية هــذا المفهــوم مــن بعــض الم     ، ومصــطلحا )والظــروف ضــامين التــي  بيــد أنّ

إبراهيم السامرائي الـذي  / جريا على رأي الدكتور ، كبعض المصادر مثلاً، اندرجت تحته
وإخضـــاعها  )اســـم الفعـــل(ودرجهـــا فـــي مـــادة ، إن تقســـيم هـــذه المـــواد الكثيـــرة" : قـــال

لتقسيمات الأفعال كان بسبب من حرص النحويين على أن يشـمل درسـهم النحـوي جميـع     
والـذي أراه أن هـذه المـواد    ، ق شيء مـن ذلـك لـم يكـن لهـم فيـه قـول       فلم يب، مواد العربية

("  )اسم الفعل(الكثيرة لا يمكن أن تحمل كلها مصطلح 
66(. 

: مــثلاً بمعنــى )صــه(فـــ ، لأن مــدلولها مــدلول جملــة ، عــد هــذه العناصــر جمــلاً لا مفــردات  •

منـذ زمـن ابـن     وقـد ألمـح إلـى هـذا الـرأي     .وكـذلك بقيـة العناصـر   ، اسـكتْ أنـتَ  : أي؛ اسكت
فأخــذ يــؤول ، غيــر أنّــه لــم يســتطع الــتخلص مــن قيــود النحــاة  )هـــ 680ت (فــلاح اليمنــي 

وأمــا اســم الفعــل ، المعنــى المركــب مــن خصــائص الجمــل " : فقــال، ويبحــث عــن المخــارج
فلــذلك لـم يقـدح فــي حـد الكلمـة لعــدم ظهـوره فــي      ، لكــن تركيبـه تقـديري  ، فمدلولـه مركـب  

(" الاستعمال 
67(. 
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لأنّـه رأي لا ينظـر   ، فلن يكون هناك إشكال في المفهـوم ، ما اعتمدنا هذا الرأي وأخذنا به فإذا
وسـيبقى أمامنـا أن نبحـث عـن     ، ولا هـو يعـدها مـن أقسـام الكلمــة     ، إلى هذه العناصـر نظــرة الكلمـات   

  .مصطلح ملائم

  : خـاتمـة

وقـد  ، لنحـو العربـي  فـي ا  )اسـم الفعـل  (حاول هذا البحث أن يعرض للإشكال الـذي يثيـره درس   
أمـا إشـكال   .إشـكال المفهـوم وإشـكال المصـطلح    : خرج في نهايته بأن الإشكال يتحدد في أمرين همـا 

  : المفهوم فيظهر في النقاط التالية

، وآمــين، حــي: ضــمه لعناصــر لغويــة متنوعــة مــن الكلمــات التــي تحمــل معــاني الأفعــال مثــل  •
ومـن الظـروف   .. .،ونـزال ، ودراكِ، حـذارِ  :ومن الصيغ القياسية مثل.. .،وهيهات، وشتان
ــك، وخلفــــك، أمامــــك: مثــــل ــل  ... .،ومكانــ ــا مثــ ــر ومجروراتهــ ــن حــــروف الجــ ، إليــــك: ومــ

 .وهذه العناصر برأي الباحث لا يمكن أن تندرج تحت مفهوم واحد.. .،وعليك

، واسـم فعـل مضـارع   ، اسـم فعـل مـاض   : إذ قسم النحاة بعضا منها إلـى ، دلالته على الزمن •
 .والاسم لا دلالة فيه على الزمن عادةً، فعل أمرواسم 

بـل هـو دال علـى    ، فاسـم الفعـل لا يـدل علـى الفعـل فقـط      ؛ دلالته دلالة جملة لا دلالة كلمـة  •
، وإذ كـان الأمـر كـذلك   ، هو يدل على الجملة لا علـى المفـرد  : بعبارة أخرى؛ الفعل وفاعله

 .فهو غير داخل في تقسيم الكلمة

، إذ جـاء الانتصـار فيهـا للشـكل    ، ت إيثارا للمبنى على حسـاب المعنـى  معالجة النحاة له كان •
وتقــديم المعمــول كلهــا أمــور ، ودخــول الكــاف، ونــون التوكيــد، والتنــوين، البنــاء: ذلــك أن

 .راجعة إلى الشكل

اسـم فعـل وقـد تكـون حـرف       )بلـه (فــ  ، تردد بعض كلمات هذا الـدرس بينـه وبـين الأدوات    •
وهـا ضـمن   ، وهلـم ، ومـه ، وصـه ، ورويـدا ، وحيهـل : تعـال : عـال كما ذُكرت أسـماء الأف ، جر

 .مترددةً بذلك بين أكثر من قسم كلامي، كتب الأدوات

وهـو يظهـر فـي    ، أما إشكال المصـطلح فمسـتمدٌ مـن إشـكال المفهـوم، ومـرتبط بـه، وعائـد إليـه         
  : أمرين هما

حـث إلـى أنّـه لا    وقد خلـص البا .الاسم والفعل: جمعه بين قسمين كبيرين من أقسام الكلام •
كما لا يمكن لمصـطلح يجمـع بـين هـذين     ، يمكن لكلمة أن تكون اسما وفعلاً في آن واحد



  بلحاف

  422

القســمين المتباعــدين أن يكــون معبــرا وجيــدا، إذ هــو مصــطلح يســمح بانتقــال الأقســام          
 .كثير من اللبس والغموض ىمما يؤدي إل، وتداخل بعضها في بعض، الكلامية

 )بلــه (و، لكنّـه مصـدر  ، اسـم فعـل   )النجـاءك (فــ  ، يعبر عنهـا بدقـة  احتواؤه على مضامين لا  •
اســـما فعــــل  )إليـــك وعليـــك(و، تُســـتعمل اســــم فعـــل ومصـــدرا وأداةً كمـــا مضـــت الإشـــارة 

فكـأن المصـطلح لـم يعبـر     ، ...وهكـذا ، اسـما فعـل وظرفـان    )عندك وأمامك(و ، ومجروران
 .محددةولم يعد يدل على عناصر ومضامين ، بدقة عن المفهوم

  :هما، وقد ارتضى الباحث في ثنايا الدراسة أحد رأيين قد يحلان الإشكال

بـل  ، لا نقصد الحروف فقـط  )أدوات(وعندما نقـول ، عد أسماء الأفعال أدوات لا أسماء •
" : نقصـــد ذلـــك المفهـــوم الشـــامل الـــذي أشـــار إليـــه الســـيوطي فـــي كتابـــه الإتقـــان وهـــو  

فتبني مثل هذا الرأي ". سماء والأفعال والظروف الحروف وما شاكلها من الأ: الأدوات
أداة تحمــل معنــى : لأن مفهومــه ســيكون حينئــذٍ، )اســم الفعــل(ربمــا جنّبنــا إشــكال مفهــوم 

ــاكله ــروف، وهـــذا أمـــر مشـــروط بإرجـــاع بعـــض العناصـــر كالمصـــادر  .الفعـــل و تشـ ، والظـ
عانيهــا قــد خرجــت مــن م  –بعــد ذلــك  –ثــم عــدها ، والمجــرورات إلــى حقولهــا الأساســية 
 .دون أن تنتقل من قسم كلامي لآخر، الأُول إلى معان أخر فيها أمر ونهي

؛ اسـكت : مـثلاً بمعنـى   )صـه (فــ  ، لأن مدلولها مدلول جملـة ، عد هذه العناصر جملاً لا مفردات
فلــن يكــون هنــاك ، فــإذا مــا اعتمـدنا هــذا الــرأي وأخــذنا بــه ، وكــذلك بقيــة العناصــر، اسـكتْ أنــتَ : أي

ولا هـو يعـدها مـن أقسـام     ، لأنّه رأي لا ينظـر إلـى هـذه العناصـر نظــرة الكلمـات      ، المفهومإشكال في 
  وسيبقى أمامنا أن نبحث عن مصطلح ملائم، الكلمـة
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Verbal Noun…. The Ambiguity of  

The Connotation and Term  
 

Amer Fael Mohammed Belhaf, Arabic language dept., Faculty of Education, 
Hadhramout Univ., Yemen. 

Abstract 
This research studies the ambiguity of (verbal noun), resting on assuming that the 

ambiguity is that an ambiguous and unsteady connotation causes an ambiguous and 
unsteady term. 

It contains three chapters; the first chapter is about the features of the ambiguity, 
presenting a general idea of the problem by means of several questions.  

The second talks about the ambiguity of the connotation; it consists of three cases: 

 1. The connotation of verbal noun in the grammarians' view. 
 2. Its connotation in Kufics' view. 
 3. The sense and the indeclinable of the connotation. 

And the third chapter is about the ambiguity of the term, referring to its sources. It 
consists of two cases:  

1. The term in the grammarians' view. 
2. The terms and parts of speech. 
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